
 الداء والدواء 

 عشر لسابع  اللقاء ا 
 

إصلاح النفس البشرية وحمايتها    - رحمه الله- أراد الكاتب ابن القيم الجوزية  :  ملخص كتاب الداء والدواء
وهي التي عبّر عنها  -قدر الإمكان من المعاصي والذنوب، فخاض رحلة في أغوار النفوس، وذكر المعاصي 

اء والمرض اقترافها، إلى جانب الآثار السلبية المترتبة على الفرد وعلى الجماعة، ثمر بيّر الدواء وأسباب    -بالدر
 . والحل الأمثل للشفاء من ذلك الداء مستعيناً بالقرآن والسنرة

  ]ٌفَصْلٌ الْمَعَاصِي عَدُوٌّ لَدُود[ 

 ِحَرْب عَلَى  بهِِ  يُ قَورِيهِ  وَجَيْشٌ  عَليَْهِ،  عَدُوههُ  بهِِ  يََدُُّ  نْسَانِ  مِنَ الْإِ مَدَدٌ  اَ  أنَّه عُقُوبَاتِِاَ:  َ  وَمِنْ  أنَه اللَّه وَذَلِكَ  هِ، 
مِنْهُ  يَ ناَمُ  وَلََ   ، عَيٍّْ طرَْفةََ  يُ فَارقِهُُ  لََ  بعَِدُورٍ  نْسَانَ  الْإِ هَذَا  ابْ تَ لَى  مِنْ    سُبْحَانهَُ  وَقبَيِلُهُ  هُوَ  يَ راَهُ  عَنْهُ،  يَ غْفُلُ  وَلََ 

إِ  عَلَى  يَ قْدِرُ  بهِِ  يَكِيدُهُ  أمَْراً  يدَعَُ  وَلََ  حَالٍ،  فِي كُلرِ  مُعَادَاتهِِ  فِي  جَهْدَهُ  يَ بْذُلُ  يَ راَهُ،  لََ  إِلَه  حَيْثُ  إلِيَْهِ  يصَالهِِ 
ببَِنِِ   عَليَْهِ  وَيَسْتَعِيُّ  إلِيَْهِ،  لهَُ  أوَْصَلَهُ  نَصَبَ  فَ قَدْ  نْسِ،  الْإِ شَياَطِيِّ  مِنْ  وَغَيْْهِِمْ   ، الْجنِرِ شَياَطِيِّ  مِنْ  جِنْسِهِ 

باَكَ، وَقاَلَ لِأَعْ  وَانهِِ: دُونَكُمْ عَدُوهكُمْ  الْحبَاَئلَِ، وَبَ غَى لهَُ الْغَوَائلَِ، وَمَده حَوْلهَُ الْأَشْراَكَ، وَنَصَبَ لهَُ الْفِخَاخَ وَالشرِ
وَنَصِيبُكُمُ الوَعَدُ  وَنَصِيبُهُ الرهحْمةََ  وَحَظُّكُمُ النهارَ،  حَظُّهُ الْجنَهةَ  يكَُونُ  وَلََ  يَ فُوتُكُمْ  أبَيِكُمْ لََ  عَلِمْتُمْ  وه  وَقَدْ  لهعْنَةَ، 

وَ  بِسَببَهِِ  اللَّهِ  رَحْمةَِ  مِنْ  بْ عَادِ  وَالْإِ الْْزِْيِ  مِنَ  وَعَليَْكُمْ  عَلَيه  جَرَى  مَا  يَكُونوُا أنَه  أنَْ  جَهْدكَُمْ  فاَبْذُلوُا  أَجْلِهِ،  مِنْ 
ُ سُبْ  حَانهَُ بِذَلِكَ كُلرِهِ مِنْ عَدُورِنََ  شُركََاءَنََ فِي هَذِهِ الْبلَيِهةِ، إِذْ قَدْ فاَتَ ناَ شَركَِةَ صَالِحيِهِمْ فِي الْجنَهةِ. وَقَدْ أعَْلَمَناَ اللَّه

تهَُ. وَأمََرَنََ أنَْ نََْخُذَ لهَُ أهُْب َ     تَهُ وَنعُِده لهَُ عُده

جُودِ فَسَ  يْطانُ يَ بْكِي، يقولُ: يا ويلِْي، أمُِرَ ابنُ آدَمَ بالسُّ جْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَ زَلَ الشه جَدَ فَ لَهُ إذا قَ رأََ ابنُ آدَمَ السه
جُودِ فأبَ يْتُ فلَِيَ النهارُ.   صحيح مسلم  الجنَهةُ، وأمُِرْتُ بالسُّ

 ْا عَلِمَ سُبْحَانهَُ أنَه آدَمَ وَبنَيِهِ قَدْ بُ لُوا بِِذََا الْعَدُورِ وَأنَههُ قَدْ سُلرِطَ عَليَْهِمْ أمََدَهُم بعَِسَاكِرَ وَجُنْدٍ يَ لْقَوْنََّمُْ  وَلَمه
ةِ الْعُمُرِ الهتِي هِيَ  بِِاَ، وَأمََده عَدُوههُمْ أيَْضًا بِِنُْدٍ وَعَسَاكِرَ يَ لْقَاهُمْ بِِاَ، وَأقَاَمَ سُوقَ ا ارِ فِي مُده لْجهَِادِ فِي هَذِهِ الده

وَأمَْوَالَُ  أنَْ فُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيَّ  مِنَ  وَاشْتَرىَ  أنَْ فَاسِهَا،  مِنْ  وَاحِدٍ  الْآخِرةَِ كَنَ فَسٍ  إِلَى  ضَافةَِ  الْجنَهةَ، بِالْإِ لَمُُ  بِِنَه  مْ 
فَ ي َ  اللَّهِ  سَبيِلِ  فِي  أنَه يُ قَاتلُِونَ  وَأَخْبََّ  وَيُ قْتَ لُونَ،  وْراَةُ   قْتُ لُونَ  الت ه وَهِيَ  أَشْرَفِ كُتبُِهِ،  فِي  عَليَْهِ  دٌ  مُؤكَه وَعْدٌ  ذَلِكَ 

يلُ وَالْقُرْآنُ، وَأَخْبََّ أنَههُ لََ أوَْفََ بعَِهْدِهِ مِنْهُ سُبْحَانهَُ، ثُمه أمََرَهُمْ أنَْ يَسْتَ بْشِرُ  نِْْ فْقَةِ الهتِي مَنْ أرَاَدَ  وا بِِذَِهِ  وَالْإِ الصه



لْعَةِ، وَإِ  لَى مَنْ جَرَى عَلَى  أنَْ يَ عْرِفَ قَدْرَهَا فَ لْيَ نْظرُْ إِلَى الْمُشْتَرِي مَنْ هُوَ؟ وَإِلَى الثهمَنِ الْمَبْذُولِ فِي هَذِهِ السرِ
وَأَيُّ تِِاَرَ  هَذَا؟  مِنْ  أعَْظَمُ  فَ وْزٍ  فأََيُّ  مِنْهُ؟يدََيْهِ هَذَا الْعَقْدُ،  أرَْبحَُ  بقَِوْلهِِ:    ةٍ  هَذَا الْأمَْرَ  مَعَهُمْ  سُبْحَانهَُ  دَ  أَكه ثُمه 

تُ ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وَتُِاَهِدُونَ فِي    -أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِِاَرةٍَ تُ نْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ   }ياَ 
تُمْ تَ عْلَمُونَ  سَبيِلِ اللَّهِ بَِِ  يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ جَنهاتٍ تَِْريِ    - مْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ ذَلكُِمْ خَيٌْْ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   عَدْنٍ  جَنهاتِ  طيَرِبَةً فِي  وَمَسَاكِنَ  تََْتِهَا الْأَنَّْاَرُ  تَُِبُّ   -مِنْ  وَفَ تْحٌ  وَأخُْرَى  مِنَ اللَّهِ  ونََّاَ نَصْرٌ 
  : فرِ رِ الْمُؤْمِنِيَّ{]سُورةَُ الصه  [ . ١٣ -  ١٠قرَيِبٌ وَبَشرِ

 إِلَه إلِيَْهِ،  الْمَخْلُوقاَتِ  أَحَبُّ  هُوَ  الهذِي  الْمُؤْمِنِ  عَبْدِهِ  عَلَى  الْعَدُوه  هَذَا  سُبْحَانهَُ  يسَُلرِطْ  الْجهَِادَ وَلََْ  لِأَنه   
شَ  لوَِ أَحَبُّ  سُبْحَانهَُ  فَ عَقَدَ  وَسِيلَةً،  إلِيَْهِ  رَبُِمُْ  وَأقَ ْ دَرَجَاتٍ،  عِنْدَهُ  الْْلَْقِ  أرَْفَعُ  وَأهَْلَهُ  إلِيَْهِ،  الْحرَْبِ  يْءٍ  هَذِهِ  اءَ 

نََبةَِ إلِيَْهِ،  لِْلَُاصَةِ مََْلُوقاَتهِِ، وَهُوَ الْقَلْبُ الهذِي مَََلُّ مَعْرفِتَِهِ وَمََبَهتِهِ، وَعُبُودِيهتِهِ وَالْإِ  لِ عَليَْهِ وَالْإِ وكَُّ خْلَاصِ لهَُ، وَالت ه
هُ أمَْرَ هَذِهِ الْحرَْبِ، وَأيَهدَهُ بِِنُْدٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لََ يُ فَارقِوُنهَُ   باَتٌ مِنْ بَيِّْ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يََْفَظوُنهَُ  فَ وَلَه }لهَُ مُعَقرِ

{]سُو   [ . ١١رةَُ الرهعْدِ: مِنْ أمَْرِ اللَّهِ

 َون هُ عَليَْهِ، وَيعَِدُونهَُ  يَ عْقُبُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا، كُلهمَا ذَهَبَ بدََلٌ جَاءَ بدََلٌ آخَرُ يُ ثبَرِتُونهَُ وَيََْمُرُونهَُ بِالْْيَِْْ وَيََُضُّ
اَ هُوَ صَبُّْ  وُنهَُ، وَيَ قُولوُنَ: إِنَّه  سَاعَةٍ وَقَدِ اسْتَرحَْتَ راَحَةَ الْأبَدَِ. بِكَراَمَةِ اللَّهِ وَيُصَبّرِ

: »ولَ يزال العبدُ يعاني الطهاعة، ويَلفها ويَبُّها ويؤثرها، حتَّه يرسل الله سبحانه  -رحمه الله-قال ابن القيرِم   
يزال يَلف  وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزُّه إليها أزًّا، وتَررِضه عليها، وتزعجه من فراشه ومجلسه إليها، ولَ  

بالمدد   الطهاعة  جند  قوهى  فالأوهل  أزًّا؛  إليها  فتؤزُّه  ياطيّ  الشه عليه  الله  يرسل  حتَّه  ويؤثرِها،  ويَبُّها  المعاصي، 
 فصاروا من أكبّ أعوانه، وهذا قوهى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانًَ عليه«. 

 ِهُ سُبْحَانهَُ بِِنُْدٍ آخَرَ مِنْ وَحْي ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ   - هِ وكََلَامِهِ، فأَرَْسَلَ إلِيَْهِ رَسُولهَُ ثُمه أمََده وَأنَْ زَلَ إلِيَْهِ   -صَلهى اللَّه
باِ  ذَلِكَ  مَعَ  هُ  وَأمََده تهِِ،  عُده إِلَى  ةً  وَعُده مَدَدِهِ،  إِلَى  وَمَدَدًا  قوُتهِِ،  إِلَى  قُ وهةً  فاَزْدَادَ  وَمُ كِتاَبهَُ،  لهَُ  وَزيِراً  دَبرِراً،  لْعَقْلِ 

وَبِالْيَقِيِّ   وَنََصِراً،  وَمُؤَيرِدًا  لهَُ  يَاَنِ مُثبَرِتاً  وَبِالْإِ لهَُ،  نََصِحَةً  عَليَْهِ  مُشِيْةًَ  حَقِيقَةِ الْأمَْرِ،  وَبِالْمَعْرفِةَِ  عَنْ  كَاشِفًا لهَُ 
عَ  وَحِزْبهَُ  أوَْليِاَءَهُ  تَ عَالَى   ُ اللَّه وَعَدَ  مَا  يُ عَايِنُ  وَالْمَعْرفِةَُ حَتَّه كَأنَههُ  جَيْشِهِ،  أمَْرَ  يدَُبرِرُ  فاَلْعَقْلُ  أعَْدَائهِِ،  جِهَادِ  لَى 

يَاَنُ يُ ثبَرِتُهُ وَيُ قَورِيهِ وَيُ  ئقَِةَ بِِاَ، وَالْإِ هُُ، وَالْيَقِيُّ يُ قْدِمُ بهِِ وَيََْمِلُ تَصْنَعُ لهَُ أمُُورَ الْحرَْبِ وَأَسْباَبَِاَ وَمَوَاضِعَهَا اللاه صَبّرِ
ادِقةََ.بِ   هِ الْحمََلَاتِ الصه

 لْبُ ألََ وإنه في الَجسَدِ مُضْغَةً: إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّهُ، ألََ وهي القَ 



  قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: )فالقلب ملك الجوارح وسلطانَّا، والجوارح جنوده ورعيته المطيعة
له المنقادة   صلحت رعاياه وجنوده المطيعة  صلح الملك  وإذا فسد الملك    لأوامره،له، المنقادة لأوامره، فإذا 

 (. ونواهيهفسدت جنوده ورعاياه المطيعة له المنقادة لأوامره 

إنه أعمالَ جَوارحِه لَ تَستقيمُ إلَه باستقامةِ القلْبِ، ومَعْنََ استقامةِ القلْبِ: أنْ يكونَ مُُتْلئِاً بمعَرفةِ اِلله  ف
لِ عليه، وهذا هو حَقيق ةُ  ومََبهتِه، ومََبهةِ طاعتِه، وكراهةِ مَعصيتَهِ، وعَظَمتِه، وخَشيتَهِ، ومَهابتَِه، ورَجائهِ، والتهوكُّ

 . يدِ التهوح

 ُطلَيِعَتَه الْعَيَّْ  فَجَعَلَ  وَالْباَطِنَةِ،  الظهاهِرةَِ  بِالْقُوَى  الْحرَْبِ  بِِذَِهِ  الْقَائمَِ  سُبْحَانهَُ  أمََده  صَاحِبَ ثُمه  وَالْأذُُنَ   ،
مَلَائِكَتَهُ وَحَملََةَ عَرْشِهِ يَسْتَ غْفِرُونَ لهَُ وَيَسْألَوُنَ لهَُ أنَْ  خَبَّهِِ، وَاللرِسَانَ تُ رْجُُاَنهَُ، وَالْيَدَيْنِ وَالررِجْلَيِّْ أعَْوَانهَُ، وَأقَاَمَ 

فْعَ  سُبْحَانهَُ الده وَتَ وَلىه  وَيدُْخِلَهُ الْجنَهاتِ،  يرِئاَتِ  وَحِزْبُ اللَّهِ    يقَِيَهُ السه حِزْبِ،  هَؤُلََءِ  وَقاَلَ:  بنَِ فْسِهِ  عَنْهُ  فاَعَ  وَالدرِ
ُ تَ عَالَى: }أوُلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلََ إِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ{ ]الْمُجَادَلةَِ: ، هُمُ الْمُفْلِحُونَ   [ . ٢٢قاَلَ اللَّه

  افهاتِ:  وَهَؤُلََءِ جُنْدِي  [. ١٧٣}وَإِنه جُنْدَنََ لَمُُ الْغاَلبُِونَ{ ]سُورةَُ الصه

 َْالح هَذِهِ  عِباَدَهُ كَيْفِيهةَ  أرَْبعَِ كَلِمَاتٍ  وَعَلهمَ  فِي  لَمُْ  فَجَمَعَهَا  وَالْجهَِادِ،  }ياَ رْبِ  آمَنُوا   فَ قَالَ:  الهذِينَ  أيَ ُّهَا 
َ لعََلهكُمْ تُ فْلِحُونَ{ ]سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ:   [. ٢٠٠اصْبّوُا وَصَابرُِوا وَراَبِطوُا وَات هقُوا اللَّه

  وَهُوَ مُقَاوَمَ وَلََ يتَِمُّ أمَْرُ هَذَا ، بُّْ إِلَه بمصَُابَ رةَِ الْعَدُورِ تُهُ وَمُناَزلَتَُهُ،  الْجهَِادِ إِلَه بِِذَِهِ الْأمُُورِ الْأرَْبَ عَةِ، فَلَا يتَِمُّ الصه
،    فإَِذَا صَابَ رَ عَدُوههُ احْتاَجَ إِلَى أمَْرٍ آخَرَ وَهِيَ الْمُراَبطَةَُ، وَهِيَ لزُُومُ ثَ غْرِ الْقَلْبِ  وَحِراَسَتُهُ لئَِلاه يدَْخُلَ مِنْهُ الْعَدُوُّ

ا هَا  مِن ْ يدَْخُلُ  الث ُّغُورُ  فَ هَذِهِ  وَالررِجْلِ،  وَالْيَدِ  وَالْبَطْنِ  وَاللرِسَانِ  وَالْأذُُنِ  الْعَيِّْ  ثَ غْرِ  خِلَالَ وَلزُُومُ  فَ يَجُوسُ  لْعَدُوُّ 
فاَلْمُرَ  عَليَْهِ،  قَدَرَ  مَا  وَيُ فْسِدُ  يَارِ  خَاليِاً الدرِ الث هغْرَ  الْعَدُوُّ  فَ يُصَادِفَ  مَكَانََّاَ  يُُلَرِي  وَلََ  الث ُّغُورِ،  هَذِهِ  لزُُومُ  ابطَةَُ 

 فَ يَدْخُلَ مِنْهُ. 

  ِأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه وَسَلهمَ    - فَ هَؤُلََءِ  عَليَْهِ   ُ وَالْمُرْسَلِيَّ،    -صَلهى اللَّه بَ عْدَ النهبيِرِيَّ  وَأعَْظَمُهُمْ خَيُْْ الْْلَْقِ 
يْطاَنِ، وَقَدْ أَخْلَوُا الْمَكَانَ الهذِي أمُِرُوا بلُِزُومِهِ يَ وْمَ أحُُدٍ، فَدَخَلَ مِنْ  ، فَكَانَ مَا  حِماَيةًَ وَحِراَسَةً مِنَ الشه هُ الْعَدُوُّ

 كَانَ.

 ِاللَّه تَ قْوَى  هُوَ  بهِِ  تَ قُومُ  الهذِي  وَعَمُودُهَا  الثهلَاثةَِ  هَذِهِ  وَلََ  وَجُِاَعُ  الْمُصَابَ رةَُ  وَلََ  بُّْ  الصه فَعُ  يَ ن ْ فَلَا  تَ عَالَى،   
 . قْوَى إِلَه عَلَى سَاقِ الصهبِّْ قْوَى، وَلََ تَ قُومُ الت ه  الْمُراَبطَةَُ إِلَه بِالت ه



 َالْع وَاصْطِدَامِ   ، الْجيَْشَيِّْ الْتِقَاءِ  إِلَى  فيِكَ  الْآنَ  فاَنْظرُِ  الْجيَْشَيِّْ  وَيدَُالُ الْتِقَاءُ  مَرهةً،  تدَُالُ  وكََيْفَ  سْكَريَْنِ 
عَلَى كُرْسِ  جَالِسًا  حِصْنِهِ  فِي  الْقَلْبَ  فَ وَجَدَ  وَعَسَاكِرهِِ،  بِِنُُودِهِ  الْكَفَرةَِ  مَلِكُ  بَلَ  أقَ ْ أخُْرَى؟  مَُلَْكَتِهِ،  عَليَْكَ  يرِ 

وا بهِِ،   هُمُ الْجُُومُ عَليَْهِ إِلَه  أمَْرهُُ نََفِذٌ فِي أعَْوَانهِِ، وَجُنْدُهُ قَدْ حَفُّ يُ قَاتلُِونَ عَنْهُ وَيدَُافِعُونَ عَنْ حَوْزتَهِِ، فَ لَمْ يَُْكِن ْ
رَبِِِمْ مِنْهُ مَنْزلِةًَ،   فْسُ، ف َ بمخَُامَرةَِ بَ عْضِ أمَُراَئهِِ وَجُنْدِهِ عَليَْهِ، فَسَأَلَ عَنْ أَخَصرِ الْجنُْدِ بهِِ وَأقَ ْ قَالَ  فقَِيلَ لهَُ: هِيَ الن ه

هَا مِنْ مُراَدِهَا، وَانْظرُُوا مَوَاقِعَ مََبَهتِهَا وَمَا هُوَ مََْبُوبُِاَ فعَِدُوهَا بهِِ  هُ وَانْ قُشُوا صُورةََ  لِأَعْوَانهِِ: ادْخُلُوا عَليَ ْ  وَمَنُّوهَا إِياه
وَ  إلِيَْهِ  اطْمَأنَهتْ  فإَِذَا  وَمَناَمِهَا،  يَ قَظتَِهَا  فِي  فيِهَا  هْوَةِ  الْمَحْبُوبِ  الشه هَا كَلَاليِبَ  عَليَ ْ فاَطْرَحُوا  عِنْدَهُ  سَكَنَتْ 

 غْرَ الْعَيِّْ وَالْأذُُنِ وَخَطاَطِيفَهَا، ثُمه جُرُّوهَا بِِاَ إلِيَْكُمْ، فإَِذَا خَامَرَتْ عَلَى الْقَلْبِ وَصَارَتْ مَعَكُمْ عَليَْهِ مَلَكْتُمْ ث َ 

هَا إِلَى الْقَلْبِ فَ هُوَ قتَيِلٌ وَاللرِسَانِ وَالْفَمِ وَالْيَدِ وَالررِ  جْلِ، فَ راَبِطوُا عَلَى هَذَا الث ُّغُورِ كُله الْمُراَبَطَةِ، فَمَتََّ دَخَلْتُمْ مِن ْ
فِ  تَدْخُلُ  سَريِهةً  نُوا  تُُكَرِ وَلََ  الث ُّغُورَ،  هَذِهِ  تُُْلُوا  وَلََ  بِالْجرِاَحَاتِ،  مُثْخَنٌ  جَريِحٌ  أوَْ  أَسِيٌْ،  إِلَى أوَْ  الْقَلْبِ  يهَا   

ريِهةِ وَوَهَنِهَا، حَتَّه لََ تَصِلَ إِلَى الْقَ  تُمْ فاَجْتَهِدُوا فِي إِضْعَافِ السه هَا، وَإِنْ غُلبِ ْ لْبِ، فإَِنْ وَصَلَتْ  فَ تُخْرجَِكُمْ مِن ْ
ئاً.   إلِيَْهِ وَصَلَتْ ضَعيِفَةً لََ تُ غْنِِ عَنْهُ شَي ْ

  فإَِذَا الْعَيِّْ  نظَرََ ثَ غْرُ  اجْعَلُوا  بلَِ  اعْتبِاَراً،  نظَرَهُُ  يَكُونَ  أنَْ  الْعَيِّْ  ثَ غْرَ  فاَمْنَ عُوا  الث ُّغُورِ  هَذِهِ  عَلَى  تُمْ  هُ  اسْتَ وْليَ ْ
ياً، فإَِنِ اسْتَرقََ نظَرَهُُ عِبّْةًَ فأَفَْسِدُوهَا عَليَْهِ بنَِظرَِ الْغَفْلَةِ وَالَِ  هْوَةِ، فإَِنههُ  سْ تَ فَرُّجًا وَاسْتِحْسَانًَ وَتَ لَهرِ تِحْسَانِ وَالشه

بُ غْيَ تَكُ  تَ ناَلوُنَ  فإَِنه مِنْهُ   ، ثَ غْرَ الْعَيِّْ وَدُونكَُمْ  عَليَْهِ،  وَأخََفُّ  بنَِ فْسِهِ  وَأعَْلَقُ  إلِيَْهِ  رَبُ  بَنِِ  أقَ ْ أفَْسَدْتُ  مَا  فإَِنير  مْ، 
هْوَةِ، ثُمه أسَْقِيهِ بماَءِ الْأمُْنيِهةِ، ثُمه لََ أزَاَلُ أعَِدُهُ وَأمَُنرِيهِ  آدَمَ بِشَيْءٍ مِثْلِ النهظرَِ، فإَِنير أبَْذُرُ بهِِ فِي   الْقَلْبِ بذَْرَ الشه

هْوَةِ إِلَى الَِنِْْلَاعِ مِنَ الْعِصْمَةِ، فَلَا تُِْمِلُوا أمَْرَ   سِدُوهُ بَِِسَبِ  هَذَا الث هغْرِ وَأفَْ حَتَّه أقَُورِيَ عَزيَتََهُ وَأقَوُدَهُ بزِمَِامِ الشه
وَال الْْاَلقِِ  تَسْبيِحِ  إِلَى  تَدْعُوكَ  نظَْرةٍَ  مِقْدَارُ  لهَُ:  وَقوُلوُا  أمَْرهَُ،  عَليَْهِ  وَهَورِنوُا  صَنيِعِهِ،  اسْتِطاَعَتِكُمْ،  لبَِدِيعِ  تهأمَُّلِ 

اَ خُلِقَتْ ليَِسْتَدِله بِِاَ النهاظِ  ورةَِ الهتِي إِنَّه نَيِّْ سُدًى، وَمَا خَلَقَ  وَحُسْنِ هَذِهِ الصُّ ُ لَكَ الْعَي ْ رُ عَليَْهِ، وَمَا خَلَقَ اللَّه
ورةََ ليَِحْجُبَ هَا عَنِ النهظرَِ، وَإِنْ ظفَِرْتُُْ بهِِ قلَيِلَ الْعلِْمِ فاَسِدَ الْعَقْلِ، فَ قُولوُا ُ هَذِهِ الصُّ ورةَُ مَظْهَرٌ   اللَّه لهَُ: هَذِهِ الصُّ

اَدِ، فإَِنْ لََْ يَ قْبَلْ فاَلْقَوْلُ بِالْحلُُولِ الْعَامرِ مِنْ مَظاَهِرِ الْحقَرِ   ،   وَمَجْلًى مِنْ مَجاَليِهِ، فاَدْعُوهُ إِلَى الْقَوْلِ بِالَِتَرِ أوَِ الْْاَصرِ
ياَنةَِ وَالْعبِاَدَةِ وَالزُّهْدِ  وَلََ تَ قْنَ عُوا مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فإَِنههُ يَصِيُْ بهِِ مِنْ إِخْوَانِ النهصَارَى، فَمُرُوهُ حِينئَِذٍ باِ  ةِ وَالصرِ لْعِفه

رَبِ خُلَفَائِي وَأَكْبَِّ جُنْدِي، بلَْ أنَََ مِنْ  الَ، فَ هَذَا مِنْ أقَ ْ نْ ياَ، وَاصْطاَدُوا عَليَْهِ وَبهِِ الْجهُه   جُنْدِهِ وَأعَْوَانهِِ. فِي الدُّ

 

 

 



 ]ِفَصْلٌ ثَ غْرُ الْْذُُن[ 

  مِنْهُ إِلَه الْباَطِلَ،  ثُمه امْنَ عُوا ثَ غْرَ الْأذُُنِ أنَْ يدُْخِلَ عَليَْهِ مَا يُ فْسِدُ عَليَْكُمُ الْأمَْرَ، فاَجْتَهِدُوا أنَْ لََ تدُْخِلُوا
وُا تََُيْه وَتَسْتَحْسِنُهُ،  تَسْتَحْليِهِ  فْسِ  الن ه عَلَى  خَفِيفٌ  بماَ    فإَِنههُ  وَامْزجُِوهُ  لِلْْلَْباَبِ،  وَأَسْحَرهََا  الْألَْفَاظِ  أعَْذَبَ  لهَُ 

فْسُ مَزْجًا.   تَِْوَى الن ه

 ُتُمْ مِنْه وهُ بَِِخَوَاتِِاَ، وكَُلهمَا صَادَف ْ هَا فَ زجُُّ جُوا اسْتِحْسَانَ شَيْءٍ فاَلَْ وَألَْقُوا الْكَلِمَةَ فإَِنْ رأَيَْ تُمْ مِنْهُ إِصْغاَءً إلِيَ ْ
كُمْ أنَْ يدَْخُلَ مِنْ هَذَا الث هغْرِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ أوَْ كَلَامِ رَسُولهِِ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ    -لهَُ بِذكِْرهِِ، وَإِياه   - صَلهى اللَّه

تُمْ عَلَى ذَلِكَ وَدَخَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَحُولوُا   رِ  أوَْ كَلَامِ النُّصَحَاءِ، فإَِنْ غُلبِ ْ فَكُّ نَهُ وَبَيَّْ فَ هْمِهِ وَتَدَبُّرهِِ وَالت ه بَ ي ْ
ا بتَِ هْويِلِ ذَلِكَ  هِ عَليَْهِ، وَإِمه ا بِِِدْخَالِ ضِدرِ نَهُ    فيِهِ وَالْعِظةَِ بهِِ، إِمه فُوسِ وَبَ ي ْ وَتَ عْظِيمِهِ وَأنَه هَذَا أمَْرٌ قَدْ حِيلَ بَيَّْ الن ُّ

وَهُوَ  إلِيَْهِ،  لَاَ  سَبيِلَ  وَأنَه    فَلَا  فُوسِ،  الن ُّ عَلَى  بِِِرْخَاصِهِ  ا  وَإِمه ذَلِكَ،  وَنََْوِ  بهِِ،  تَسْتَقِلُّ  لََ  هَا  عَليَ ْ يَ ثْ قُلُ  حِمْلٌ 
بَغِي أنَْ يَكُونَ بماَ هُوَ أعَْلَى عِنْدَ النهاسِ، وَأعََزُّ عَليَْهِمْ، وَأغَْرَبُ عِنْدَهُمْ، وَزبُوُ  نَ لهَُ أَكْثَ رُ،  نهُُ الْقَابلُِو الَِشْتِغاَلَ يَ ن ْ

ا الْحقَُّ فَ هُوَ مَهْجُورٌ، وَقاَئلُِهُ مُعَررِضٌ نَ فْسَهُ للِْعَدَاوَةِ، وَالرهابِحُ بَيَّْ النهاسِ أوَْلَى بِالْإِ  يثاَرِ وَنََْوِ ذَلِكَ، فَ تُدْخِلُونَ  وَأمَه
 رجُِونَ لهَُ الْحقَه فِي كُلرِ قاَلَبٍ يَكْرَهُهُ وَيَ ثْ قُلُ عَليَْهِ. الْباَطِلَ عَليَْهِ فِي كُلرِ قاَلَبٍ يَ قْبَ لُهُ وَيَُِفُّ عَليَْهِ، وَتُُْ 

 ِبا الْأمَْرَ  يُُْرجُِونَ  نْسِ، كَيْفَ  الْإِ شَياَطِيِّ  مِنْ  إِخْوَانَِِّمْ  إِلَى  فاَنْظرُْ  ذَلِكَ  تَ عْرِفَ  أنَْ  شِئْتَ  لْمَعْرُوفِ  وَإِذَا 
هْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي قاَلَبِ كَث ْ  عَرُّضِ مِنَ الْبَلَاءِ لمَِا لََ يطُِيقُ، وَإلِْقَاءِ  وَالن ه رةَِ الْفُضُولِ، وَتَ تَ بُّعِ عَثَ راَتِ النهاسِ، وَالت ه

ن َ  بهِِ  وَصَفَ  بماَ  تَ عَالَى  الرهبرِ  وَوَصْفَ  نهةِ  السُّ اترِباَعَ  وَيُُْرجُِونَ  ذَلِكَ،  وَنََْوِ  النهاسِ،  بَيَّْ  بِ الْفِتََِ  وَوَصَفَهُ  هِ  فْسَهُ 
عَرْ   --رَسُولهُُ   عَلَى  وَاسْتِوَاءَهُ  خَلْقِهِ  عَلَى  اللَّهِ  عُلُوه  ونَ  وَيسَُمُّ وَالتهكْييِفِ،  وَالتهشْبيِهِ  التهجْسِيمِ  قاَلَبِ  شِهِ  فِي 

يَسْألَُنِِ   مَنْ  وَقَ وْلهَُ:  نْ ياَ،  الدُّ سََاَءِ  إِلَى  نُ زُولهَُ  ونَ  وَيسَُمُّ زاً،  تََيَ ُّ لمَِخْلُوقاَتهِِ،  وَانتِْقَالًَ،  وَمُباَيَ نَ تَهُ  تََرَُّكًا  فأَعُْطِيَهُ، 
ونَ مَا يَ قُومُ بهِِ مِنْ أفَ ْ  ونَ مَا وَصَفَ بهِِ نَ فْسَهُ مِنَ الْيَدِ وَالْوَجْهِ أعَْضَاءَ وَجَوَارحَِ، وَيسَُمُّ عَالهِِ حَوَادِثَ، وَمَا  وَيسَُمُّ

لُونَ إِلَى نَ فْ  يِ مَا وَصَفَ بهِِ نَ فْسَهُ بِِذَِهِ الْأمُُورِ، وَيوُهِِوُنَ الْأَغْمَارَ وَضُعَفَاءَ  يَ قُومُ مِنْ صِفَاتهِِ أعَْراَضًا، ثُمه يَ تَ وَصه
فَاتِ الهتِي نطََقَ بِِاَ كِتاَبُ اللَّهِ وَسُنهةُ رَسُولهِِ   تَسْتَ لْزمُِ هَذِهِ الْأمُُورَ، وَيُُْرجُِونَ هَذَا    --الْبَصَائرِِ، أنَه إثِْ باَتَ الصرِ

عْطِيلَ فِي  يْءَ بلَِفْظٍ وَيَ ردُُّونهَُ الت ه عْظِيمِ، وَأَكْثَ رُ النهاسِ ضُعَفَاءُ الْعُقُولِ يَ قْبَ لُونَ الشه نْزيِهِ وَالت ه بعَِيْنِهِ بلَِفْظٍ     قاَلَبِ الت ه
نْسِ وَالْجنِرِ  آخَرَ  ُ تَ عَالَى: }وكََذَلِكَ جَعَلْناَ لِكُلرِ نَبِرٍ عَدُوًّا شَياَطِيَّ الْإِ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ زخُْرُفَ  ، قاَلَ اللَّه

غُرُوراً{ ]سُورةَُ الْأنَْ عَامِ:   مَا اسْتَطاَعَ،   [١١٢الْقَوْلِ  وَيُ زيَرِنُهُ  يُ زَخْرفِهُُ  صَاحِبَهُ  لِأَنه  بَاطِلٌ،  وَهُوَ  زخُْرفُاً،  اهُ  فَسَمه
 وَيُ لْقِيهِ إِلَى سََْعِ الْمَغْرُورِ فَ يَ غْتَرُّ بهِِ. 

 فَعُهُ، وَيََنَْعَ وَالْمَقْصُو يْطاَنَ قَدْ لزَمَِ ثَ غْرَ الْأذُُنِ، أنَْ يدُْخِلَ فيِهَا مَا يَضُرُّ الْعَبْدَ وَلََ يَ ن ْ أنَْ يدَْخُلَ  دُ: أنَه الشه
فَعُهُ، وَإِنْ دَخَلَ بغَِيِْْ اخْتيِاَرهِِ أفَْسَدَهُ عَليَْهِ.  هَا مَا يَ ن ْ  إلِيَ ْ


